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  )  01( محاضرة رقم 

  ) : المفهوم والنشأة ( البلاغة 

  

  

 : توطئة 

د طبیعة هذا المقیاس بمجموعة من العناصر التي تهیكل مفهومه في هذا  تتحدّ
ّ هذا المقیاس قد سبق للطالب أخذه في  س فیه، ولأن ّ المستوى الدراسي، وكذا التخصص المدر

سة وكذلك مراجعة لما أنف رة مستوى السنة الأولى لیسانس، فمدخله سیكون محاض ّ مؤس
الإطلاع علیه، لذلك ستتضمن هذه المحاضرة عنصرین اثنین، الأول في مفهوم البلاغة؛ 
تعریفها لغة واصطلاحا، وعناصرها أو علومها، والثاني في نشأتها قدیما وتطورها تباعا لما 

  .  یستجدّ في بیئتها، وهذا ما سیأتي تفصیله في مضمون المحاضرة 

  :مفهوم البلاغة  – أولا

ّ ذكر عناصره  قبل الخوض في   أي علم وجب البدء بتعریفه لغة واصطلاحا، ثم
   :  ومكوناته، وذلك ما سیأتي في العناصر الآتیة 

  : البلاغة لغة  – 1

ا   غً َلاَ ب َ ا و وغً لُ ُ غُ ب لُ ْ ب َ ُ ی ء ْ غَ الشَي لَ َ لاَ : البلاغة لغة من ب ْ ب هُ هو إِ غَ لَ ْ ى وأَب َ تَه ْ ان َ لَ و َ ص َ هُ و لَّغَ َ ا، وب غً
لَّغَ بالشيء وصل إلى مراده َ ب ا، وتَ یغً لِ ْ ب غُ ] …[تَ لاَ ْ غُ والإب َلاَ الإیصال، وكذلك التبلیغ، ] …[والب

غَ في الأمر جهدك ]…[والاسم منه البلاغ  لُ ْ ب غُ ]…[، والمبالغة أن تَ لْ َ ، والبلاغة الفصاحة، والب
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غُ  لْ لْ : والبِ َ ب َ لِیغٌ و َ لِیغُ من الرجال، ورجل ب َ َ ما الب ه ْ ن غُ بعبارة لسانه كُ لُ ْ ب َ غٌ  حسن الكلام فصیحه، ی
ا یغً لِ َ غَ بالضم بلاغة أي صار ب لُ َ اء، وقد ب غَ لَ ُ   .  (1)في قلبه، والجمع ب

غُ الشيء  لَ ْ ب َ ا غیري، وم َ تُه والبلاغة أیضا من قولهم بلغت الغایة إذا انتهت إلیها وبلَّغْ
ه، فسمیت البلاغة بلاغة لأنها تنتهي بالمعنى منتهاه، والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غایت

ة غَ لْ ُ ةً لأنك تتبلغ بها فتنتهي بك إلى ما فوقها،  (*)إلى قلب السامع فیفهمه، وسمیت الب غَ لْ ُ بـ
وهي البلاغ أیضا، ویقال الدنیا بلاغ لأنها تؤدیك إلى الآخرة، وجاء البلاغ  في القرآن كذلك 

  .  (2) بمعنى التبلیغ

  : طلاحا البلاغة اص – 2

هي تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فصیحة : قیل في تعریف البلاغة 
لها في النفس أثر خلاّب، مع مناسبة كل كلام للموطن الذي یقال فیه وللأشخاص الذین 

ب من البعید والتباعد من الكلفة  «البلاغة هي : ، وقال أعرابي في تعریفها (3) یخاطبون ّ التقر
ها، (4) »قلیل على كثیر والدلالة ب ، وذلك یعني  فهم المعاني البعیدة بأوضح الألفاظ وأدلّ

                                                             
- )م1992-هـ1412( 2ط –) م1990- هـ1410( 1ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان، ط -  (1)
  .  420، 419، ص 8، مج )بلغ(، مادة )م1994- هـ1414(  3ط

لغ به من العیش، وزاد الأزهري   - (*) لغة ما یتبّ ُ غ بكذا أي اكتفى به: الب لسان  ابن منظور،: أنظر .  ولا فضل فیه، وتبلّ
  .421، ص08، مج)بلغ(العرب، مادة 

ّ  -الكتابـة والشـعر -أبو هـلال العسـكري، الصـناعتین: أنظر  -  (2) لعلمیـة، قـه وضـبط نصـه مفیـد قمیحـة، دار الكتیـب ا، حق
   .15م، ص 1981 -هـ1401بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

البیان والمعاني والبدیع للمدارس الثانویة، دار المعارف،  –علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة : أنظر  -  (3)
  .   08م، ص 1999القاهرة، مصر، دط، 

د أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني -  (4) والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي، المكتبة  السیّ
  ) .    هامش الصفحة (  40العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، دط، دت، ص 
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ف، واختصار الألفاظ دون اختصار المعاني، أي الدلالة باللفظ القلیل عن  البعد عن التكلّ
  . المعاني الكثیرة 

وقال البلاغة تقریر المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام، : وقال عبد الحمید بن یحي  «
البلاغة مدّ : البلاغة البلوغ إلى المعنى ولم یطل سفر الكلام، وقال العتّابي : ابن المعتز 

، والملاحظ أن تعریف عبد الحمید (5) »... الكلام بمعانیه إذا قصر وحسن التألیف إذا طال 
ّ یصبان في معنى واحد مقارب لتعریف العتّابي، إذ هما معا  بن یحي وتعریف ابن المعتز

دلان على إیصال المعنى وترسیخه في الذهن ولو بقلیل اللفظ، ویضیف تعریف العتّابي ی
  . لهما حسن التألیف ودقّة السبك والتحام أجزاء الكلام 

لمعان تجري في وجوه جامع اسم  «:  ریف للبلاغةوقال عبد االله ابن المقفّع في تع  
الاستماع، ومنها ما یكون في فمنها ما یكون في السكوت، ومنها ما یكون في .  كثیرة

الإشارة، ومنها ما یكون في الاحتجاج، ومنها ما یكون جوابا، ومنها ما یكون ابتداء، ومنها 
فعامة ما یكون من . ما یكون شعرا، ومنها ما یكون سجعا وخطبا، ومنها ما یكون رسائل 

  . (6) »...  هذه الأبواب الوحي فیها، والإشارة إلى المعنى، والإیجاز، هو البلاغة

ه من أفضل التعاریف وأجمعهاقوله هذا الجاحظ  ووصف  التي نسبت إلى البلاغة،  أنّ
ان بن قوهّى حیث  ّ ر البلاغة تفسیر ابن المقفّع أحد قط  «: أورد قول إسحاق بن حس ّ لم یفس

ما (7) » ؟ حین سئل ما البلاغة نّ ٕ ه لم یقصرها على شكل واحد أو وجه فرید للكلام، وا ، لأنّ
                                                             

د أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي، ص  -  (5)  40السیّ
  ) . هامش الصفحة ( 

 –ه 1418، 7لجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طا -  (6)
  .  116، 1/115م، 1998

  .  1/115نفسه،  -  (7)
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ّ في ع د وجوهها وأشكالها، فمتى ما دلّ الكلام بلفظه ووضح معناه وطربت له الأذن واستقر دّ
    .  الذهن والقلب كانت البلاغة في ذلك المحل 

  : علومها  – 3

، وذكر كلمة ب جذوره في أعماق تاریخهموالبلاغة علم أصیل عند العرب، یضر 
ة عندنا الآن علم المعاني، علم البیان، علم بلاغة یرتبط في الأذهان بعلومها الثلاثة المعروف

ل ذلك قول القزویني في كتابه الإیضاح (8) البدیع أن البلاغة في الكلام ترجع « : ، وما یعلّ
إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد وهذا هو علم المعاني، كما ترجع إلى 

أخیرا تهدف إلى تحسین الكلام بعد رعایة الاحتراز عن التعقید المعنوي وهذا هو علم البیان، و 
  .  (9) »تطبیقه على مقتضى الحال وفصاحته، وهذا هو علم البدیع

ّ البلاغة  هاإلى الكلام لیست زاویة واحدة في النظر أي أن فها  ولكنّ ة صنّ زوایا عدّ
ّ بجانب معیّن؛ الأولى بالتركیب أو  أصحاب الاختصاص إلى ثلاث زوایا، كلّ منها تختص

سناد، والثانیة بتأدیة المعاني بطرق مختلفة، والثالثة بوجه التأدیة وحسن اللفظ وجماله، الإ
     .     فكانت علومها معان وبیان وبدیع 

  : نشأة البلاغة  – 2

البلاغة في بدایة وجودهـا ونشـأتها عرفـت بالبیـان، فكـان یطلـق ویـدلّ علیهـا، وهـذا مـا  
مین مـن علمائهـا  مـن أمثـال الجـاحظ والجرجـاني، ثـم صـار البیـان محـورا نجده فـي كتـب المتقـدّ

                                                             
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، - علم المعاني ، البیان ، البدیع -  ةعبد العزیز عتیق، في البلاغة العربی -  (8)

  .  201لبنان، ص  بیروت،

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، قدم له وبوبه وشرحه علي بوملحم،  منشورات دار ومكتبة الهلال،  -  (9)
  5، ص2000بیروت لبنان، الطبعة الأخیرة، 



5 

 

، وفـي هـذه من محاورها بعدما انقسـمت وتفرعـت إلـى فـروع ثلاثـة هـي البیـان، البـدیع والمعـاني
نطرح سؤالا مفاده كیف نشأت البلاغة وما كانت وجوه تطورها عند العـرب، النقطة بالذات قد 

  إن في المصطلح أو في المفهوم ؟ 

الذهن أن العلوم الثلاثة للبلاغة نشأ كل واحد منها مستقلا عن الآخر  قد یتبادر إلى
بمباحثه ونظریاته، لكن الأمر لیس كذلك، إنما الواقع أن البلاغة العربیة مرت بتاریخ طویل 
من التطور حتى انتهت إلى ما هي علیه الآن، وأن مباحث علومها كانت مختلطة بعضها 

  .  (10)كتب الأوائل من علماء العربیة  ببعض منذ بدایة الحدیث عنها في

أي البلاغیة تظهر عند العرب منذ العصر الجاهلي،  ]البیانیة[وقد أخذت الملاحظات 
ثم مضت هذه الملاحظات تنمو بعد مجيء الإسلام لأسباب شتى، منها تحضر العرب 

الذي قام بین  واستقرارهم في المدن والأقطار المفتوحة، ونهضتهم العقلیة، ثم الجدل الشدید
الفرق الدینیة المختلفة في شؤون العقیدة والسیاسة، فكان طبیعیا لذلك كله أن تكثر 
الملاحظات البیانیة والنقدیة، تلك التي نلتقي بها في تراجم بعض الجاهلیین والإسلامیین في 

  .  (11)كتاب مثل كتاب الأغاني 

ل ة كانت مرتبطة بالنقد في أو ة القدیمیولا ننسى أن البلاغة أو الملاحظات البلاغ
مون أصحابه من خلال النظر عهده، حیث كان الشعراء القدامى یحكمون على الشعر، ویقیِّ 

كقضیة اللفظ والمعنى وأفضلیة  ،في أمور تتعلق بقضایا هي من موضوعات علم البلاغة
القدیم بخصوص النقد  -یتضمن الفكرة ذاتها -الواحد منهما عن الآخر، وفي ذلك یرد نصا 

والنقد لا ینفصل أبدا عن البلاغة شقیقته الكبرى، فهو في جزء منه  «: حیث یقول صاحبه
لقد نبعا من أصل واحد، وسارا معا شوطا . بلاغة محدودة، وفي جزء آخر بلاغة موسعة

                                                             
  .  201، ص علم المعاني ، البیان ، البدیع -عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة  -  (10)

  .  202، 201نفسه، ص  -  (11)
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 النفسه طریق یشقبعیدا في المراحل الأولى في تاریخهما، ثم أخذ كل منهم بحكم وظیفته 
 ولكن،إلى الانفصال كعلمین مستقلین بهما سمات وصفات معینة انتهت خاصة، ویكتسب 

لأن النقد كان ولا یزال یقوم في ،هذا الانفصال والاستقلال لا یعني الانقطاع التام بینهما 
  .  (12) »بنائه على أسس بلاغیة

 تقل من عصر الملاحظات الشفهیة والفوریة إلىنوبانتقالنا إلى العصر العباسي فإننا ن
لتدوین هذه الملاحظات البلاغیة  ىعصر التدوین، فهنا بدأت بعض المحاولات الأول

في  ت، وقد ساهم"البیان والتبیین"وتسجیلها، كما هو الشأن في كتب الجاحظ وبخاصة كتاب 
ر بتأثیر الحضارة العباسیة، ورقي ثهذه النقلة الجدیدة عوامل عدة منها تطور الشعر والن

  .  (13)ا الحیاة العقلیة فیه

أسـهمت   شكلت كل منهمـا مدرسـة بلاغیـة ،مثل هذا الرقي طائفتین من وقد كان أبرز
نائهـا بمختلـف الأفكـار التـي كانـت خیـر اغإلى حـد كبیـر فـي التأسـیس للبلاغـة العربیـة أولا ثـم 

  .تركتا أثرا بارزا في تاریخ البلاغةقد و ،معین لها فیما بعد ثانیا 

، )المدرسة الفلسفیة( ینمالمدرسة الأدبیة ومدرسة المتكل: وكانت هاتین المدرستین هما
فهـو لـیس ولیـد عصـور متـأخرة، وأبـو هـلال العسـكري نبـه  - كما هو معروف -وأمرهما قدیم 

  .  (14)إلیهما في دراسة البلاغة 

                                                             
عبـد العزیــز عتیــق، تـاریخ النقــد الأدبـي عنــد العـرب، دار النهضــة العربیــة للطباعـة والنشــر، بیـروت، لبنــان، الطبعــة  -  (12)

  .11م، ص1986 -هـ1406الرابعة، 

  .  202، ص علم المعاني ، البیان ، البدیع -عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة  -  (13)

 .23، ص 1999وسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة العربیة الأولى، ی -  (14)
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[ ویذهب بعض النقاد إلى أن علماء الكلام وخاصة المعتزلة كانوا أكثر أثر من غیـرهم
إذ هـم المحتـاجین إلیهــا  « (15)لأنهــم هـم الـذین وضــعوا أسـس علـم البلاغــة  ]ةفـي نشـأة البلاغـ

قامة الحجج، فوضع منهم بشر بن المعتمر  ٕ صحیفته الخالدة ثم جـاء ) هـ210ت(في الدعوة وا
  . (16) »بعده الجاحظ وهو من هو في البلاغة وفنونها

حظ النقاد أن بل لاهو المسیطر  ولكن هذا لا یعني أن الاتجاه الكلامي كان   
وصبغت ، قد أثرت في البلاغة العربیة  ]الفلسفة والمنطق وعلم الكلام[عوامل أخرى غیر

د قذلك أنها اعتمدت في ن،  (17)والكتاب والشعر لقرآن الكریم  أبحاثها بصبغة أدبیة، من مثل
هاال الله لنقد كما ذكرنا، ویبقى كتاب الالشقیقة الكبرى  نصوص الشعریة غالبا من حیث عدّ

في النحو وفقه كما نجده ، في جل الدراسات خاصة اللغویة منها البواعث على التألیف أكثر 
  .اللغة وعلم الأصوات والدلالة

  

  

 

                                                             
، 1998عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  -  (15)
  .  31ص 

  . 473م، ص 1967- هـ1387الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة،  أحمد أمین، النقد الأدبي، دار -  (16)

  .  23، ص یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة -  (17)


